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يسوع الكل في الكل

صلوا على الدوام باسم يسوع ، فهو الأمر العذب والاسم الحلو وميرون السماء : "لرائحة ادهانك الطيبة . اسمك دهن مهراق . لذلك أحبتك العذارى . اجذبني وراءك فنجري . أدخلني الملك.." (نشيد الاناشيد1 :3-4). للصلاة الدائمة فائدة كبيرة جدية وعملية فأنت تستطيع أن تصلي بدون انقطاع مهما كنت تعمل ، وحيثما كنت . في كل آن ومكان . في البيت يمكنك أن تصلي في المعمل. في الطريق. أثناء تناول الطعام. في الباص . أثناء السير. ليلاً ونهاراً. فالصلاة هذه تؤمن لك يوماً مباركاً ، كاملاً سلامياً ، ويوماً لا خطيئة فيه .إنها تنثر نور المسيح على درب حياتك وتعطر وجودك بشذى عبيره .

[image: image2.jpg]يا أخي صلِ بلا انقطاع ، فاسم يسوع يجعل لوقتك قيمة ، ويبارك عملك وتعبك وينير ذهنك ويطهر قلبك مضرماً فيه المحبة . أأنت كادح أم تاجر ؟ صل بلا انقطاع ، فالمسيح يقدس عملك وتجارتك . أأنت مزارع أم فني ؟ صلِ بلا انقطاع ، فالمسيح يقدس حقلك وفنك. أأنت تلميذ أم طالب ؟ صل بلا انقطاع ، فالمسيح يقدس مدرستك وجامعتك. أأنت عالم أم موظف ؟ صل بلا انقطاع ، فالمسيح يقدس علمك ووظيفتك . أأنت جندي أم مغترب أم بحار ؟ صل بلا انقطاع ، فالمسيح يقدس جنديتك وغربتك والبحار والمحيطات التي تجوبها. أأنت أب أم أُم ؟ شاب أم فتاة ؟ صل بلا انقطاع ، فالمسيح يقدس عائلتك وشبابك وتطلعاتك. المسيح هو الشباب الأبدي والفتوة الدائمة . هل حدث أن كنت في غبطة ، اطلب يسوع في الصلاة فهو ديمومة سعادتك ، انه الفرح الإلهي . هل أنت حزين ، أطلب المسيح فهو تعزيتك وسلوتك. هل أنت يائس وتقضّك مشاكل وهموم ونزاعات ؟ اطلب المسيح في الصلاة ، فهو الصحة والعافية. أأنت يتيم أم فقير أم أُمي ؟ اطلب المسيح فهو الحكمة التي من فوق. أأنت على عتبة الموت ؟ اطلب المسيح في الصلاة فهو الحياة والقيامة .

يتسم عصرنا بالقلق والضيق والغموض ، إنه عصر الآلة والتكنولوجيا الضاغطة-بضراوة ودونما هوادة- على حياة القلب. المادية ، العدمية ، الفردية ، الخشونة والعنف ، الشك وغياب الأمان ، موت الله ، موت المحبة ، الانتفاخ بالأنا الجسدي ، العطش إلى المعرفة الدنيوية ، المجد الفارغ ، احتقار المعرفة الروحية ، نسيان الإنسان للصورة الإلهية فيه . هذه كلها وسواها جعلت المعاصرين يحيون ويتحركون في فراغ وفوضى. المسيح يسوع هو في الحقيقة السلام الوحيد والفريد لكل عصر وجيل ، لكل زمان ومكان. إن استدعاء اسم يسوع –لا سيما اليوم- هو ضرورة ملحّة يمليها علينا الفراغ الإنساني المتفاقم .المسيح يناديكم : "سلامي أعطيكم ، لا كما يعطيكم العالم .." (يوحنا4 :27). وإذا كنا قد جعلنا المسيح حياة لنا في كل لحظة وطلبناه على الدوام ، بحماسة ملتهبة فإننا لن نقضي سويعاتنا عبثا ً في أفكارٍ لا تجدي وأحاديث دنيوية لا تنفع وأعمال أثيمة من شأنها أن تزيد من قلقنا واهتماماتنا الدنيوية وتبعدنا عن ميناء السلام الإلهي .

الناس اليوم باتوا تعساء للغاية ، أشقياء جداً ، عصبيين يتمحورون حول ذواتهم . انسانهم مركزهم لا المسيح. إنهم يعانون من قلاقل واضطرابات نفسية لا تحصى. الناس يدفعون ثمن ضياع الذهن والقلب معا ً . يبعزقون زمانهم في عبادات كثيرة لا جدوى منها . ويغيب عنهم المسيح مصدر العتق والحرية  يغيب اسمه ، تغيب الصلاة المرفوعة باسمه والتي من شأنها أن تعيد الإنسان إلى مساره الحقيقي ودربه الطبيعي . بدون المسيح يعاني الناس انفصاماً في القلب . في العالم كثيرون مصابون بهذا الداء  ويطوفون في الشوارع بأعداد تفوق عدد الذين يقيمون في المصحات العقلية بشكل رسمي.

من شأن الصلاة القلبية أن تصون للإنسان سلامة شخصيته فيجانب التمزق ، من شأنها أن تساعده كي يجد أصله الإلهي  ويكتشف في ذاته الفرح غير الموصوف وهو إن " ملكوت الله في قلوبكم " (متى 3 :2)-(لوقا 17 :21) .

(مقالة من كتاب اليقظة والصلاة لواضعه الكاهن يوحنا)
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